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تقديم عام
ــيـــة الــمــتــتــالــيــة  شـــكّـــلـــت الأحـــــــــــداث الـــعـــالـــمـ

ــيًـــا فــي  لــألــفــيــة الـــجـــديـــدة مـــنـــعـــرجًـــا تـــاريـــخـ

مـــســـار تـــطـــور الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي الـــحـــديـــث، الـــذي 

كــان لــه الأثــر الكبير فــي انتشار الــرفــاه الاقتصادي 

والاجــتــمــاعــي، وحــتــى الــســيــاســي، فــي بــقــاع واسعة 

مــــن الـــعـــالـــم. وكــــــان لـــظـــهـــور الـــعـــولـــمـــة وتـــزامـــنـــهـــا مــع 

ثــــــــورة الـــمـــعـــلـــومـــة وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــــتـــــواصـــــل، الـــــــدور 

النظم الاقتصادية  فــي عولمة  الــذي ساهم  الكبير 

الحرة والمفتوحة، والتي بدورها تطوّرت لتشكل 

أقوى نظام اقتصادي عالمي عرفته البشرية. لكن 

مــع بــدايــة الألــفــيــة الــجــديــدة، حـــدث تــطــور مفاجئ 

ــيـــاســـي؛ إذ  فــــي الـــنـــظـــام الـــعـــالـــمـــي الاقــــتــــصــــادي والـــسـ

أدّت الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة 

إلـــــــى زعـــــزعـــــة الاســــتــــقــــرار  ـــة ســــنــــة 2001،  ـــيـ ـــيــــركـ الأمـ

السياسي في كثير من الدول والأنظمة التي اتهمتها 

أميركا بــالإرهــاب. ويكتمل المشهد هــذا مع بروز 

الأزمــــــة الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة ســنــة 2008 وتــداعــيــاتــهــا 

الاقتصادية والسياسية والاجتماعية العالمية.

* كاتب وباحث من المغرب.
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أُرجع جل هذه الانتكاسات السياسية والاقتصادية 

الــحــالــيــة إلــــى الــنــظــام الـــرأســـمـــالـــي الـــحـــديـــث، الـــذي 

ســاهــمــت عــولــمــتــه فـــي تــبــايــن دول الـــشـــمـــال ودول 

ـــيــــرة،  ـــقـ ـــفـ ـــة والــــــــــــــدول الـ ـــيـ ـــنـ الــــــجــــــنــــــوب، أو الــــــــــــدول الــــغـ

وتـــوسّـــع الـــفـــروق الطبقية واســتــمــرار الــفــقــر الــمــدقــع 

فــــي بـــقـــاع واســــعــــة مــــن الـــعـــالـــم. واعـــتـــبـــر الـــبـــعـــض أن 

ســبــب اســتــفــحــال الأوضــــاع يــرجــع إلـــى عـــدم عــدالــة 

ــتّــــهــــم ســيــعــتــبــرهــا  الــــنــــظــــام الــــرأســــمــــالــــي. لـــكـــن هــــــذه الــ

تــــهــــمًــــا  ومــــــنــــــاصــــــروهــــــا  الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة  الـــــنـــــظـــــريـــــة  رواد 

مجانية وأخــاقــيــة وغــيــر مــوضــوعــيــة، ولا تُــعــبّــر عن 

المساواة  انــعــدام  الكامنة وراء  الحقيقية  الأســبــاب 

واســـتـــمـــرار الــفــقــر والـــهـــشـــاشـــة الاجــتــمــاعــيــة وانــهــيــار 

ــنـــيـــة. ويُـــــرجـــــع هــــــؤلاء الأســـبـــاب  الاقــــتــــصــــادات الـــوطـ

ـــذه إلـــــى تــــراجــــع مــنــســوب  الــحــقــيــقــيــة لـــانـــهـــيـــارات هــ

ـــريــــات فــــي دول كــــثــــيــــرة، واســـتـــفـــحـــال الأنـــظـــمـــة  ـــحـ الـ

السياسي  ل  التغوُّ في  الــدول  الشمولية، واستمرار 

والاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي عـــــبـــــر ضـــــبـــــط الـــــــحـــــــريـــــــات الــــــفــــــرديــــــة، 

وبالتالي تراجع المبادرة والابتكار، وهما العاملان 

الــمــســتــدامــة، وكــذلــك  والتنمية  للتطور  الأســاســيــان 

عبر ضبط الأسواق والاقتصادات وتسييرها بطرق 

غير حرة وغير شفافة بحيث تعيق بالتالي التنمية 

الاقتصادية الحقيقية.

الـــذي   ،)1((T.G. Palmer) بــالــمــر  تـــوم جـــي  يُــعــتــبــر 

تولى تحرير هذا الكتاب، واحدًا من أولئك الذين 

ــالــــي بــــاعــــتــــبــــاره مـــــن أهـــم  ــنــــظــــام الــــرأســــمــ يــــنــــاصــــرون الــ

وأرقى الأنظمة الاقتصادية والسياسية والأخلاقية، 

ويــتــمــاشــى مــع حــريــات الــبــشــر وأخــاقــهــم الطبيعية 

ومـــع الآلـــيـــات الــمــوضــوعــيــة والــقــويــة لــبــنــاء مجتمع 

ــنـــــا لا يـــــــخـــــــرج عـــن  ــ الـــــرفـــــاهـــــيـــــة الـــــمـــــنـــــشـــــود. وكـــــتـــــابـــــه هـ

سياقات كتب كثيرة صدرت لرواد الفكر الليبرالي 

ومناصري النظام الرأسمالي، الذين لا يستميتون 

في الدفاع عن هذا النظام وعن مميزاته المتعددة 

سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وأخلاقيًا.

يُـــعَـــدّ بــالــمــر أحــــد رواد الــفــكــر الــلــيــبــرالــي الــحــديــث، 

وهو يعمل نائبًا للرئيس التنفيذي للبرامج الدولية 

في شبكة أطلس، ومشرفًا على عمل الفرق التي 

تعمل في أنحاء العالم على نشر مبادئ الليبرالية 

لــه مؤلفات وأبــحــاث عــدة،  الكلاسيكية. صـــدرت 

ــــاذا الـــــحـــــريـــــة والــــكــــتــــاب الــــــذي هــو  ــــمــ أهـــمـــهـــا كـــتـــاب لــ

مـــوضـــع هــــذه الـــمـــراجـــعـــة، الـــتـــي ســنــقــدم فــيــهــا أفــكــار 

منهجي  بتسلسل  مناقشتها  مــع  الرئيسية،  الكتاب 

بــــحــــســــب أهـــــمـــــيـــــة وحــــــــداثــــــــة كـــــــل فـــــــكـــــــرة، وســـنـــعـــمـــل 

تــبــاعًــا على مــقــارنــة أفــكــار الــكــتــاب مــع أفــكــار كتب 

مـــغـــايـــرة، وصـــــولً إلــــى طــــرح قـــــراءة نــقــديــة لـــه تــكــون 

متوازية ومتكاملة.

لماذا أخلاق الرأسمالية
يُــقــدّم بالمر كــتــاب أخــاقــيــات الــرأســمــالــيــة بديباجة 

بــهــذه الأخــيــرة  الــنــأي  تعريفية للرأسمالية، مــحــاولً 

عــــن الـــمـــقـــاربـــة الـــضـــيّـــقـــة الـــتـــي تـــحـــصـــرهـــا فــــي مــجــرد 

ــبــــطــــة بــــعــــمــــل الــــــســــــوق والــــــتــــــبــــــادل الــــحــــر،  نــــظــــريــــة مــــرتــ

كمقدمة لطرح ما سمّاه أخلاقيات الرأسمالية، أو 

فالرأسمالية  الــرأســمــالــيــة؛  لنظام  الأخــاقــي  التبرير 

ليست مجرد أسواق حرة لتبادل السلع والخدمات 

ــــام مـــــن الابــــتــــكــــار وتـــكـــويـــن  ــــظـ والأشـــــــخـــــــاص، بـــــل »نـ

الثروة والتغير الاجتماعي، جلب لمليارات البشر 

رخـــاء لــم يخطر بــبــال الأجــيــال السابقة« )ص 3(. 

وهــــي تــشــيــر أيـــضًـــا إلــــى نــظــام مـــن الــقــوانــيــن والــنــظــم 

الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــــــــروابـــــــــط الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والأعــــــــــــراف 

الثقافية التي تتبنّى المساواة في الحقوق، وتشجيع 

الــمــواهــب والابـــتـــكـــار والـــمـــبـــادرة الــفــرديــة والــتــعــاون 

والــــتــــنــــافــــس فـــــي خـــلـــق الــــــثــــــروة، مـــــع الارتــــــكــــــاز عــلــى 

ــمّـــاه الــمــفــكــر الاقـــتـــصـــادي جـــوزيـــف شــومــبــيــتــر  مـــا سـ

الــتــدمــيــر الإبــــداعــــي، أي تــدمــيــر الــبــنــى التقليدية من 

سلع وخدمات ووسائط بأخرى جديدة عن طريق 

الإبـــــــداع والـــتـــحـــديـــث الــمــســتــمــر. مـــن جــهــة أخــــرى، 

ليست الرأسمالية مجرد مذهب مادي صرف همّه 
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الــوحــيــد خــلــق الـــثـــروة فــقــط، كــمــا صـــوّرهـــا أعـــداؤهـــا 

مـــن أنـــصـــار الـــمـــذهـــب الاشـــتـــراكـــي، بـــل هـــي أيـــضًـــا، 

كما يــؤكــد بــالــمــر، مــشــروع روحـــي وثــقــافــي، ونظام 

الثقافية والروحية والأخلاقية. ويحاول  القيم  من 

ــيــــان الأوجـــــــــه الـــخـــفـــيـــة لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة  ــبــ ــ الــــكــــاتــــب هـــنـــا تِ

ـــــي لا يــــفــــهــــمــــهــــا خــــصــــوم  ــتـ ــ الــ ــبــــة  ــيــ لـــلـــحـــقـــيـــقـــة الــــمــــغــ أو 

الرأسمالية وعموم الناس الذين لا ينظرون بتمعن 

إلى الخبايا القيمية من وراء الاقتصاد الرأسمالي، 

أو الـــذيـــن تــمــنــعــهــم الأيـــديـــولـــوجـــيـــا مـــن الــتــعــمــق في 

فــهــم فــضــائــل الــفــكــر الــرأســمــالــي الــكــثــيــرة، وتــهــدف 

محاولته إلى إظهار حسنات الرأسمالية الأخلاقية 

الربح والمنافسة،  التي لا تقف فقط عند  وقيمها 

ـــريــــة  ـــيــــم الـــــتـــــعـــــاون والــــحـ ـــشــــر قـ بــــــل تــــتــــعــــداهــــمــــا إلـــــــى نـ

والديمقراطية وحقوق الإنسان الطبيعية.

القسم الأول: الرأسمالية 
المغامرة وفضائلها

كـــثـــيـــرًا مـــا يُــــعــــرّف داعـــمـــو الـــرأســـمـــالـــيـــة هــــذه الأخـــيـــرة 

بــأنــهــا تــعــتــمــد عــلــى اقــتــصــاد الـــســـوق الـــحـــرة واعــتــبــار 

الـــمـــنـــافـــســـة أحــــــد مـــقـــومـــاتـــه الأســــاســــيــــة؛ فــبــالــمــنــافــســة 

الــشــفــافــة والــــحــــرة والـــنـــزيـــهـــة تــتــمــكــن آلـــيـــات الــســوق 

الحرة من الاشتغال بفاعلية لإنتاج رؤوس الأموال 

الضرورية لخلق الثروة وإنتاج القيمة. ولكن كثيرًا 

ما تُنتقد آلية المنافسة لأنها لا تعترف إلا بالأقوياء 

فـــي الــــســــوق، الـــذيـــن يــســتــثــمــرون قـــدراتـــهـــم الــمــاديــة 

الـــقـــويـــة لإزاحــــــــة الـــخـــصـــوم الـــصـــغـــار والــمــتــوســطــيــن 

المتضررين من عدم تساوي الفرص التي تقدمها 

السوق. وبالتالي، فإن الصيغة البديلة التي يقدمها 

رواد الفكر الاشتراكي عمومًا، هي الاعتماد على 

المشتركة لخلق  القدرات  التعاون واستثمار  مبدأ 

مــا بعد  التي يتعاون الجميع فــي  الــثــروة المشتركة 

عــلــى تــوزيــعــهــا بــالــتــســاوي فــي مــا يُــطــلــق عليه تعبير 

العدالة الاجتماعية.

يـــقـــدم الــمــفــكــر الاقـــتـــصـــادي ديــفــيــد بـــــــواز)2( فـــي هــذا 

الــــكــــتــــاب نــــظــــرة مــــغــــايــــرة إلــــــى فــــكــــرة الـــمـــنـــافـــســـة الـــتـــي 

الــفــهــم؛ فهو يعتبر  غــالــبًــا مــا تتعرض للقدح وســـوء 

ــتــــصــــاديــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة  ــنـــــاس فـــــي الأنــــظــــمــــة الاقــ ــ أن الـ

يــتــنــافــســون لــكــي يـــتـــعـــاونـــوا مـــع غــيــرهــم )ص 43(؛ 

فــــالــــتــــعــــاون - كــــمــــا يــــؤكــــد بــــــــــواز - أســـــاســـــي لازدهــــــــار 

الإنسانية، ولذلك وجب من أجل إنشاء مؤسسات 

اجتماعية تجعله ممكنًا، وهذا هو حقوق الملْكية 

الــــمــــحــــدودة وســــيــــادة  والـــحـــكـــومـــة ذات الـــســـلـــطـــات 

القانون )ص 45(. ومن دون هذه الشروط، كما 

الليبرالية الكلاسيكية، ومنهم جون  يؤكد فلاسفة 

لوك وديفيد هيوم، لا يمكن الحديث عن التعاون 

الاجــتــمــاعــي، بــل ســتــعُــم الــفــوضــى، والـــصـــراع على 

ــيــــر، والــــــحــــــروب بـــيـــن الـــجـــمـــاعـــات،  مـــمـــتـــلـــكـــات الــــغــ

ويستحل البشر سلوكياتهم الإجرامية.

القسم الثاني: التفاعل 
الطوعي والمصلحة الذاتية

ــيـــــن الأفـــــــــــراد  ــ ــــة بـ ــيـ ــ ــــربـــــحـ ــــة الـ ــيـ ــ ــــادلـ ــبـ ــ ــتـ ــ تُــــــــعَــــــــدّ الأعــــــــمــــــــال الـ

ــيـــة مــلــمــوســة  ــقــة مــصــلــحــة ذاتـ والـــجـــمـــاعـــات والــمــحــقِّ

مُعَبَّر عنها بالمقابلات المادية، أحد أهم الشروط 

الـــضـــروريـــة لــقــيــام مــجــتــمــع مــتــكــامــل وســـــوي. وكــمــا 

يــبــيّــن الاقــتــصــادي والــمــفــكــر الصيني مـــاو يــوشــي)3( 

التعاون  فــإن »البشر يستطيعون  الكتاب،  في هــذا 

الــــخــــاصــــة«  مـــصـــالـــحـــهـــم  يــــســــعــــون وراء  ــيــــن  فــــقــــط حــ

)ص 60(. فــالأكــيــد أن مــن أهـــداف الاشــتــراك في 

ــتـــبـــادل الــمــشــتــركــة والــــضــــروريــــة عــبــر خلق  أعـــمـــال الـ

ــيــــة، وإلا لــمــا  الــــثــــروة هـــــدف تــحــقــيــق الــمــنــفــعــة الــــذاتــ

تفاعل الأفراد مع هذه الأعمال، ولما تكبّد الأفراد 

الـــمـــشـــقـــات والــــمــــجــــازفــــات لـــمـــجـــرد انـــتـــفـــاع شــخــص 

آخـــر أو مــجــمــوعــة أخــــرى؛ فــالــغــرض مــن الــتــبــادل - 

يقول يوشي - هو تحسين الفرد وإضفاء مزيد من 

الراحة والرفاهية على حياته.
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تُعبّر هذه الأفكار، الصادرة عن أحد أعمدة الفكر 

الـــصـــيـــنـــي، عــــن عـــمـــق الــــفــــكــــرة الـــرأســـمـــالـــيـــة وتــــرابــــط 

ــــا الــــســــبــــبــــيــــة الـــــتـــــي تــــتــــمــــاشــــى، كــــمــــا يـــقـــول  ــــهـ ـــدداتـ مـــــحــ

رواد الــلــيــبــرالــيــة الــكــاســيــكــيــة، مــــع حـــقـــوق الأفــــــراد 

وحــريــاتــهــم الــطــبــيــعــيــة، ومـــع نــوامــيــس الــطــبــيــعــة الــتــي 

وجب على البشر اتّباعها والاشتغال بآلياتها. لقد 

جرّبت الصين نماذج اقتصادية كثيرة عبر تاريخها 

الــمــخــضــرم، وكـــانـــت الـــثـــورة الــثــقــافــيــة مـــن الــتــجــارب 

الـــــتـــــي قـــــامـــــت عــــلــــى شـــــعـــــار »كـــــــــافـــــــــح ضـــــــــد الأنـــــــانـــــــيـــــــة، 

ــــيـــــة«، وكـــــانـــــت لـــهـــا نـــتـــائـــج اقـــتـــصـــاديـــة  ــــلـ ــــتـــــعـــــديـ ــــقـــــد الـ ــــتـ انـ

وسياسية كارثية أدت إلى تفشي الفساد والصراع 

ــتـــغـــال وتـــكـــديـــس رؤوس الأمـــــــوال وتــعــطــيــل  والاسـ

ــــد اســـتـــغـــل الــــزعــــمــــاء والــــقــــادة  عـــجـــلـــة الاقــــتــــصــــاد. وقــ

ــيـــــون والــــــبــــــخــــــاء ومـــــــــــــــــاّك الأراضـــــــــــــــي هـــــذه  ــ ــيـــــاسـ ــ الـــــسـ

الأيــديــولــوجــيــا لاســتــغــال جــهــود الأفــــــراد وتــفــانــيــهــم 

أمــــــــــوال  ورؤوس  ثـــــــــــــــروات  نــــــــــوا  وكــــــــــوَّ الــــــعــــــمــــــل،  فــــــــي 

شخصية على حساب الشعب.

ــيـــــل حـــــــــاصـــــــــل، يـــــــطـــــــرح نــــــاقــــــدو  ــ عــــــلــــــى ســـــبـــــيـــــل تـــــحـــــصـ

يـــمـــيـــز  الــــــــــــــذي  الــــــــــذاتــــــــــي  الــــــجــــــشــــــع  الـــــــرأســـــــمـــــــالـــــــيـــــــة أن 

الأســــواق الرأسمالية يـــؤدي بــالــضــرورة إلــى انــعــدام 

الــمــســاواة والــتــوازن الاقــتــصــادي، إن على مستوى 

الــمــســاهــمــات الــمــتــاحــة لــلــفــاعــلــيــن فـــي الــــســــوق، أو 

على مستوى التوزيع النهائي للثروات المتراكمة.

يَــعــتــبــر الــفــيــلــســوف الاقـــتـــصـــادي الـــروســـي لــيــونــيــدفــي 

ـــذه  ــ ــــل هـ ـــثــ ــ الــــــكــــــتــــــاب أن مـ فــــــــي هـــــــــــذا  نــــــــيــــــــكــــــــونــــــــوف)4( 

الـــــــــــدعـــــــــــاوى الـــــــتـــــــي تــــــطــــــالــــــب الـــــــــســـــــــوق الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة 

بالمساواة في الهبة المبدئية وفي القيم والنتائج، 

هي دعاوى غير منطقية؛ إذ لا يمكن للمعاملات 

الــبــشــريــة الــربــحــيــة أن تنبني عــلــى تــحــديــد الــقــدرات 

يتم  ذاتــهــا، لكي  الطبيعية  الــذاتــيــة والخصوصيات 

الدخول إلى سوق التبادل والمعاملات بناء على 

البشر مختلفون بعضهم  هــذه الخاصية، ذلــك أن 

عــن بــعــض مــن حــيــث طبيعة قــدراتــهــم الــتــواصــلــيــة، 

الــذاتــي للأخذ  واســتــعــدادهــم  التبادلية،  وفاعليتهم 

بالإمكانات المتاحة لهم داخل السوق وخارجها.

 القسم الثالث: 
إنتاج الثروة وتوزيعها

ـــــروة الـــــمـــــاديـــــة الـــمـــتـــراكـــمـــة  ــــثــ ــ ــــع الـ ــــوزيــ تُــــعــــتــــبــــر قـــضـــيـــة تــ

والمنتجة أحد أهم الموضوعات التي تثير الكثير 

من انتقادات رواد الفكر الاشتراكي عمومًا، ممن 

يــعــارضــون بــشــدة عــدم عــدالــة اقــتــصــاد الــســوق فيما 

دون  ــثـــــروة؛ ذلـــــك لأنـــهـــم يُــــشــــدِّ ــ هــــي تـــقـــوم بـــتـــوزيـــع الـ

عـــلـــى ضـــــــرورة تــقــســيــم الــــثــــروة بــــصــــورة عــــادلــــة لأنــهــا 

تـــركـــة مــشــتــركــة ســـاهـــم فـــي إنــتــاجــهــا الــجــمــيــع، ســـواء 

عـــبـــر الـــعـــمـــل الـــمـــشـــتـــرك الـــمـــتـــداخـــل أو عـــبـــر الـــتـــركـــة 

يـــــرى رواد الـــرأســـمـــالـــيـــة  الـــجـــمـــاعـــيـــة. فــــي الـــمـــقـــابـــل، 

ــــهـــــم  ــنـ ــ والـــــــــمـــــــــدافـــــــــعـــــــــون عــــــــــن اقــــــــتــــــــصــــــــاد الـــــــــــســـــــــــوق، ومـ

الاقـــتـــصـــادي الـــبـــارز لــودفــيــغ لاكـــــمـــــان)5(، أن الـــثـــروة 

تُوَزع باستمرار داخل اقتصاد السوق، وأن دعوات 

الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة تحمل الــكــثــيــر مــن الــتــنــاقــض؛ 

فإمكانات الأفراد المبدئية وكذا الشركات الربحية 

الإبــداعــيــة، وتبعًا  هـــؤلاء  قــــدرات  تختلف بحسب 

لذلك تختلف معها مساهماتهم الإنتاجية داخل 

السوق ومحاصيلهم الإنتاجية.

ــتـــــصـــــادي لاكـــــمـــــان فـــــي هــــــذا الــــكــــتــــاب أن  ــ يــــؤكــــد الاقـ

ليس من شأن امتلاك الأشياء وحده بالضرورة أن 

يولّد الثروة، بل هناك أيضًا استخدامها الصحيح. 

وفي المقابل، ليست الملْكية هي مصدر الدخل 

ــــمـــــوارد )ص 111(.  الـ والـــــثـــــروة، وإنــــمــــا اســـتـــخـــدام 

ويــؤكــد رواد الرأسمالية واقــتــصــاد الــســوق أن قيمة 

الثروة تكمن في الموارد المستخدمة في إنتاجها 

وفـــي فــاعــلــيــة الــمــســاهــمــيــن فـــي عــمــلــيــة الـــســـوق. أمّـــا 

الــمــلْــكــيــة الــــمــــاديــــة، فــتــفــقــد قــيــمــتــهــا ولا تـــســـاهـــم فــي 

تــنــمــيــة الــــمــــوارد وتــنــشــيــطــهــا وفــــي عــــدم اســتــخــدامــهــا 

دهــا واســتــمــرارهــا.  الــمــوارد الــتــي تحافظ على تــجــدُّ
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إن عملية توزيع الثروة، كما يقول لاكمان، تعكس 

انــتــقــال الــمــعــرفــة مــن عــقــل إلـــى عــقــل، وهـــي ممكنة 

فـــقـــط لأن بـــعـــض الأشـــــخـــــاص يـــمـــلـــكـــون مـــعـــرفـــة لــم 

يكتسبها اَخرون بعدُ، فالمعرفة بالتغيير وتداعياته 

ــــاء الــمــجــتــمــع تــدريــجــيًــا وعــلــى نحو  تــنــتــشــر فـــي أرجـ

غير متساو )ص 113(.

القسم الرابع: عولمة الرأسمالية
هـــل الــعــولــمــة نـــتـــاج لــلــرأســمــالــيــة، أم الــعــكــس؟ هل 

كانت الرأسمالية ستعمل بشكل جيد لو لم تكن 

قِيم العولمة حاضرة؟ كيف استطاعت الرأسمالية 

ــيّــــر الــــعــــالــــم وتـــــحـــــدث ثـــــورة  بـــمـــعـــيـــة الــــعــــولــــمــــة أن تــــغــ

اقتصادية واجتماعية وسياسية عالمية؟

هـــــــــذه الأســــــئــــــلــــــة كــــلــــهــــا تُـــــــطـــــــرح غــــــــــــداة الــــــتــــــطــــــرق إلـــــى 

تــطــور الــرأســمــالــيــة والـــثـــورة الــتــي أحــدثــتــهــا لشعوب 

إلـــى  ــيــــة  الــــرأســــمــــالــ فـــلـــقـــد أدّت عـــولـــمـــة  الــــمــــعــــمــــورة؛ 

تــمــكــيــن مــجــتــمــعــات ودول كــثــيــرة مـــن الانــتــقــال من 

فــــي طــريــق  إلــــــى دول ســــائــــرة  دول هـــشـــة وضـــعـــيـــفـــة 

ـــــدول أخــــــرى إلـــــى الانـــتـــقـــال إلـــى  الـــنـــمـــو، بــــل أدّت بـ

صـــف الـــــدول الــغــنــيــة. كــمــا ســاهــمــت هـــذا الــتــكــويــن 

لــلــنــظــام الـــرأســـمـــالـــي عـــبـــر تــــرابــــط اقـــتـــصـــاديـــات دول 

الــحــرة والأعــمــال  التجارة  عالمية وتنامي شبكات 

الاجــتــمــاعــيــة والــمــنــظــمــات الــســيــاســيــة الــعــالــمــيــة، في 

ـــمــــوارد الــبــشــريــة وتــحــســيــن ظـــــروف الــعــيــش  تــنــمــيــة الـ

عبر محاربة الفقر والهشاشة والأمية، وفي انتشار 

الإنسان.  العدالة والحريات وحقوق  لقيم  واســع 

لـــكـــن هـــنـــالـــك بــالــطــبــع إخـــفـــاقـــات عـــــدة وتــــجــــاوزات 

تجعل  اســتــبــداديــة  أنظمة  ترتكبها  مستمرة  سياسية 

أمــرًا عسيرًا. فاستمرار  تطور الاقتصادات الوطنية 

الاســـتـــبـــداد الــســيــاســي، وتــــدخّــــل الــــــدول فـــي تــوجــيــه 

والمحاباة  الفساد  وانــتــشــار  الوطنية،  الاقــتــصــادات 

ــل  ـــذا ســـلـــوكـــيـــات أدّت إلـــــى تــعــطُّ والـــزبـــونـــيـــة، كــــل هــ

عجلة النمو في كثير من الدول.

أمّــــا الاقـــتـــصـــادي فــيــرنــون ســـمـــيـــث)6(، الــحــائــز جــائــزة 

ــتــــصــــاد، فــــيــــدافــــع فـــــي هـــــــذا الــــكــــتــــاب عــن  نــــوبــــل لــــاقــ

فــي تطور  الــعــالــمــيــة وكــيــفــيــة مساهمتها  الــرأســمــالــيــة 

الـــثـــروة الــبــشــريــة وتــحــســيــن أحـــــوال الــبــشــر؛ فــالــتــطــور 

الاقــتــصــادي يــرتــبــط، كــمــا يــقــول ســمــيــث، بالأنظمة 

الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة الــحــرة الــتــي تــرعــاهــا ســيــادة 

ــيـــة الــــخــــاصــــة. والـــعـــولـــمـــة  ــلْـــكـ ـــقـــــوق الـــمـ الــــقــــانــــون وحــ

ــــر الــــمُــــســــتــــحــــدث، فـــهـــي كـــلـــمـــة تــصــف  لـــيـــســـت بـــــالأمـ

حـــركـــة إنــســانــيــة قـــديـــمـــة، وتـــعـــبّـــر عـــن ســعــي الــجــنــس 

ـــشــــــري لــــتــــحــــســــيــــن ظـــــــروفـــــــه عـــــــن طــــــريــــــق الـــــتـــــبـــــادل  ــ ـــبـ ــ الـ

واتساع دائرة التخصص على مستوى العالم؛ إنها 

كلمة ســـام. وكــمــا قـــال عــالِــم الاقــتــصــاد فــريــدريــك 

باستيات في عبارته الحكيمة: إذا لم تعبر السلع 

الحدود فسيعبرها الجنود )ص 137(.

لـــم تُـــحـــدث عــولــمــة الــرأســمــالــيــة الـــثـــورة الاقــتــصــاديــة 

فــقــط، بــل كـــان لــهــا دور أيــضًــا فــي تــنــامــي الثقافات 

والحضارات وتلاقحها، وفي انتشار قيم التسامح 

والـــعـــدل وحــقــوق الإنـــســـان. ولــمّــا كــانــت انــتــقــادات 

اليسار للرأسمالية مرتكزة على الشق الاقتصادي، 

ــــانـــــب الاجــــتــــمــــاعــــي  انــــتــــقــــل هــــــــذا الانـــــتـــــقـــــاد إلــــــــى الـــــجـ

والثقافي أيضًا، خصوصًا تعرُّض اليسار للعولمة 

واتهامه لها بالحيف الاجتماعي والثقافي.

إن رواد الفكر الاشتراكي يخشون اضمحلال القيم 

والــثــقــافــات الــمــحــلــيــة لمصلحة قــيــم وثــقــافــة الـــدول 

ج لها كثير من  القوية، وهذه الدعاوى كان قد روَّ

المفكرين والمتدينين إبان بداية الثورة العولمتية، 

ليتبين فــي مــا بــعــد زيـــف كثير مــن هـــذه الــدعــاوى. 

يــــبــــدد الـــمـــفـــكـــر والــــــروائــــــي مــــاريــــو بــــارخــــاســــيــــوســــا)7(، 

الحائز جائزة نوبل للآداب، هذه المزاعم بالقول: 

تــوفــر الــعــولــمــة عــلــى نــحــو جـــذري لجميع مواطني 

هـــــــذا الــــكــــوكــــب إمــــكــــانــــيــــة صــــنــــع هــــويــــاتــــهــــم الـــثـــقـــافـــيـــة 

الفردية مــن خــال الفعل الاخــتــيــاري، وذلــك وفق 

لــيــس  الــــشــــخــــصــــيــــة. الآن  ــــم  ــــهــ ــــعــ تـــفـــضـــيـــاتـــهـــم ودوافــ
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المواطنون مجبرين دومًــا - كما كانت الحال في 

الـــمـــاضـــي وفــــي أمـــاكـــن كــثــيــرة فـــي الـــحـــاضـــر - على 

ــــة تـــجـــعـــلـــهـــم أســـــــــرى مـــعـــســـكـــر اعـــتـــقـــال  احــــــتــــــرام هـــــويـ

لا مفر منه، تلك الهوية المفروضة عليهم بواسطة 

الذي  المكان  وأعـــراف  والكنيسة  والجنسية  اللغة 

ولـِـــــدوا فـــيـــه. وبـــهـــذا الــمــعــنــى - يـــقـــول يـــوســـا - يجب 

أن تكون العولمة محل ترحيب لأنها تُوسع اَفاق 

الحرية الفردية على نحو ملحوظ )ص 143(.

مناقشة عامة
بــــيــــنــــمــــا يــــضــــعــــنــــا مــــــحــــــرر هــــــــــذا الــــــكــــــتــــــاب فــــــــي خــــانــــة 

الــمــدافــعــيــن عــن الــرأســمــالــيــة، لــيــس اقــتــصــاديًــا هــذه 

الــمــرة، بــل أخــاقــيًــا، وهــي الــدعــاوى التي رافقت 

إلى  روادهــا  وسعى  وتطورها،  الرأسمالية  ظهور 

إبراز الجوانب الأخلاقية وقوة الفلسفة الأخلاقية 

فآدم سميث وضع  الرأسمالية؛  تقوم عليها  التي 

ــــــة، وهــــــاري  ــيـ ــ ــ ــــــاقـ ــــاعـــــر الأخـ ــابًــــا فـــــي نـــــظـــــريـــــة الـــــمـــــشـ ــتــ كــ

بــوروز أكــتــون كتب بــدوره عــن أخـــاق الأســـواق. 

وبــالــتــأكــيــد لـــم يــكــن هـــدف هــــؤلاء جــمــيــعًــا الــتــبــريــر 

أفكارها  من  ولكثير  الرأسمالية  لنظام  الأخلاقي 

المقومات  إبرازَ  فيها، وإنما كان  المرغوب  غير 

ــتــــصــــاديــــة الــمــتــنــاســقــة  ــيـــة والاقــ ــيـــاسـ ــيــــة والـــسـ الأخــــاقــ

ـــقـــــوم عـــلـــيـــهـــا الــــرأســــمــــالــــيــــة.  ــتـــــي تــ ــ والــــمــــوضــــوعــــيــــة الـ

وبــــالــــتــــأكــــيــــد، ســــاهــــمــــت الــــرأســــمــــالــــيــــة بـــشـــكـــل كــبــيــر 

فــي تــطــور الــعــالــم ورفــاهــيــة مــجــتــمــعــاتــه عــلــى مــدى 

قــرنــيــن أو ثـــاثـــة قــــرون خـــلـــت، لــكــي تــصــطــدم فــي 

ــثــــر الـــضـــربـــات  ــــقـــــرن بـــــواحـــــدة مـــــن أكــ ـــذا الـ ــ مـــطـــلـــع هـ

ــتـــهـــا ومـــســـتـــقـــبـــلـــهـــا. ونـــــعـــــرض هـــنـــا  تـــــأثـــــيـــــرًا فـــــي ســـمـــعـ

واحــــــــدًا مــــن الأعــــمــــال الأكـــاديـــمـــيـــة الـــحـــديـــثـــة الــتــي 

ــنــــحــــو نــــحــــو نــــقــــد الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة، خـــــصـــــوصًـــــا عـــلـــى  تــ

مــســتــوى نــتــائــجــهــا الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة على 

الدول والشعوب.

 تومابيكيتي
 وأطروحة اللامساواة

الـــــــــواحـــــــــد  الـــــــــــقـــــــــــرن  فـــــــــــي  الـــــــــــمـــــــــــال  كــــــتــــــاب رأس  ــــــل  شــــــكَّ

 ،)Capital in the 21st Century( والـــعـــشـــريـــن 

للاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي، أكبر حدث 

أكــاديــمــي عــرفــتــه الــســاحــة الأكــاديــمــيــة والاقــتــصــاديــة 

بـــالـــلـــغـــة  ــنـــــة 2013  ــ سـ الـــــكـــــتـــــاب  ــيـــــة. صـــــــــدر  ــ ــــمـ ــــالـ ــــعـ الـ

 ،2014 سنة  الإنكليزية  الطبعة  تلته  ثــم  الفرنسية 

لــــيــــثــــيــــر نـــــقـــــاشًـــــا واســــــــعًــــــــا فـــــــي أوســـــــــــــاط الأكــــاديــــمــــيــــيــــن 

والاقـــــتـــــصـــــاديـــــيـــــن خــــــصــــــوصًــــــا، وفـــــــــي أوســـــــــــــاط رواد 

الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الاشتراكي أيضًا. 

ـــد اعــتــبــر بــعــض الاقــتــصــاديــيــن ودارســـــــي اقــتــصــاد  وقـ

ـــدة مــن  ــ ـــديـ ــ ـــتـــــاب بـــيـــكـــيـــتـــي هـــــــذا نـــســـخـــة جـ ـــســــــوق كــ ــ الـ

كــــتــــاب كــــــــارل مـــــاركـــــس رأس الــــــــمــــــــال، لـــمـــا تــضــمّــنــه 

مـــــن هــــجــــوم عــــلــــى اقــــتــــصــــاد الـــــســـــوق الـــــحـــــرة وعـــلـــى 

زعمهم -  بحسب  سببته -  ومــا  عمومًا  الرأسمالية 

مــن عــواقــب اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، آخــرهــا الأزمـــة 

المالية الأخيرة وتفشي الفروق الطبقية الحادة بين 

الفئات الاجتماعية وبين الاقتصاديات العالمية.

ر تــركــيــز رأس الــمــال والـــثـــروة في  تــابــع بيكيتي تــطــوُّ

كلٍّ من أوروبــا وأميركا منذ قيام الثورة الصناعية، 

الـــــمـــــال فــي  تـــــراكـــــم رأس  تــــطــــور  إلـــــــى أن  لـــيـــخـــلـــص 

المجتمع الغربي أدى إلى تركيزه في يد فئة قليلة، 

وبالتالي فإن توزيع الثروة غير المتكافئ أدى إلى 

ــــوتـــــرات ســيــاســيــة.  فــــــروق اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة وتـ

فــالــرأســمــالــيــة، بــحــســب بــيــكــيــتــي، هـــي الــتــي تسببت 

فــي الـــامـــســـاواة فــي امــتــاك الـــثـــروة وفـــي تــوزيــعــهــا، 

وتــــــدخّــــــل الــــــدولــــــة لـــضـــبـــط كـــيـــفـــيـــة خــــلــــق الــــــثــــــروة هــو 

الــامــســاواة. والعالم  الكفيل بوضع حــد لمعضلة 

ــــيـــــة  ــــالـ ــــعـــــود أدراجــــــــــــه نــــحــــو مـــــا ســـــمّـــــاه الـــــرأســـــمـ الـــــيـــــوم يـ

نحو  أي   ،(Patrimonial Capitalism) الـــوراثـــيـــة 

الاقـــتـــصـــاد الـــــذي تــهــيــمــن عــلــيــه الــــثــــروة الــمــتــأتــيــة من 
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نظام الــوراثــة، وهــو مــا جعل أصــحــاب هــذه الثروة 

يــراكــمــون تــطــور ثــرواتــهــم حــتــى أصــبــحــوا يشكلون 

أيــضًــا. وقد   (Oligarchy) أقلية ضاغطة وحاكمة 

استشهد بيكيتي بكثير مــن الأعــمــال الأدبــيــة، مثل 

ــنـــــري جــيــمــس،  ــ ــتـــــن وهـ ــ ــيــــن أوسـ ــــلـــــزاك وجــ روايــــــــــات بـ

لـــــوصـــــف الـــبـــنـــيـــة الـــطـــبـــقـــيـــة الـــــجـــــامـــــدة الــــقــــائــــمــــة عــلــى 

أســـاس رأس الــمــال الــمــتــراكــم الـــذي كـــان مــوجــودًا 

في إنكلترا وفرنسا في أوائــل القرن التاسع عشر. 

ويختم بيكيتي كتابه بالقول إن الاقتصاد سيستمر 

في تباطئه ما لم تتدخل الدولة في فرض ضرائب 

مـــســـتـــمـــرة عــــلــــى الـــــــثـــــــروة، أمّــــــــا الــــــثــــــورة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 

الحالية، فيقول إنها لن تحقق أي تطور اقتصادي 

كالذي حدث في القرن العشرين.

عـــــــقّـــــــب اقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــون كــــــثــــــر عــــــلــــــى مــــنــــهــــجــــيــــة جـــمـــع 

المعلومات واستنتاج النتائج، فيما ردّ اَخرون بقوة 

على مقترحات الكاتب الداعية إلى فرض ضرائب 

متواصلة على الأثرياء لتقليص الفجوة الشاسعة 

بــيــن الــفــقــراء والأغــنــيــاء. اعــتــبــر الاقــتــصــادي روبـــرت 

شــيــلــر، الـــحـــائـــز جـــائـــزة نـــوبـــل لـــاقـــتـــصـــاد، أن كــتــاب 

بــيــكــيــتــي مـــهـــم مــــن نـــاحـــيـــة الــــمــــوضــــوع الــــــذي نــاقــشــه 

لكنه ضعيف من  الاقتصادية،  بالفروق  والمتعلق 

حيث الحلول المقترحة. وقد دعا في كتابه النظام 

المالي الــجــديــد، مخاطر الــقــرن الــواحــد والعشرين 

ــثـــــر عـــلـــمـــيـــة وإبـــــداعـــــيـــــة عــــبــــر مــا  ــ إلـــــــى حـــــل اعــــتــــبــــره أكـ

اصطلح عليه بـضمانة الفروق، وهو يتمحور حول 

عقلنة التسيير المؤدي إلى الفروق الطبقية بحيث 

الــوصــول  الحيلولة دون  إلــى  العملية  هــذه  تفضي 

إلــــــى أزمـــــــة الـــــفـــــروق مـــســـتـــقـــبـــاً. إن فــــــرض الــضــريــبــة 

المباشرة على الأثرياء قد تكون لها نتائج لحظية، 

تــؤدي إلى  لــن  بالتأكيد - وكما يؤكد شيلر -  لكن 

ــتـــــي ســـتـــفـــرزهـــا  ــ ــــمــــــدى لـــلـــمـــخـــاطـــر الـ ــيــــدة الــ ــتــــائــــج بــــعــ نــ

إجبارية الأداء على الثروة، وكانت دول كثيرة قد 

اتــخــذت مثل هــذا الــقــرار وتــراجــعــت عــنــه، كفنلندا 

وأستراليا والدنمارك وإسبانيا والسويد وألمانيا.

يضرب كتاب بيكيتي في عمق النظام الرأسمالي 

بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر، عـــنـــدمـــا يُـــــــــورد عـــلـــى امـــــتـــــداد عـــقـــود 

مــن الــزمــن كــيــف أن الــرأســمــالــيــة لــم تـــفِ بــوعــودهــا 

إزاء ادعــــائــــهــــا الــــمــــقــــدرة عـــلـــى الـــقـــضـــاء عـــلـــى الــفــقــر 

ــــفـــــروق الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــتـــضـــخـــم الـــمـــالـــي. وتــبــعًــا  والـ

لــنــتــائــج الـــدراســـة الــتــي اعــتــمــدهــا بــيــكــيــتــي والــحــلــول 

التي اقترحها، فإن النظام الرأسمالي يحوي خللً 

الاقتصادية  الــفــروق  فــي خلخلة  منظوماتيًا ســاهــم 

والاجــــتــــمــــاعــــيــــة. ويـــــدحـــــض الاقـــــتـــــصـــــادي جــــوزيــــف 

نوبل للاقتصاد،  جــائــزة  الحاصل على  ستيكليتز، 

هــــــــــــذه الادعـــــــــــــــــــــــــــاءات فـــــــــي مــــــــقــــــــال مـــــثـــــيـــــر نُــــــــشــــــــر عـــلـــى 

بـــعـــنـــوان:   Project Syndicate مــجــلــة  صـــفـــحـــات 

ــيــــة فـــــي الـــــقـــــرن الــــــواحــــــد والــــعــــشــــريــــن«؛  »الــــديــــمــــقــــراطــ

ــنـــشـــأ مــــن فــــــراغ،  ــعًـــا لــســتــيــكــلــيــتــز، لا تـ فــــــالأســــــواق، تـــبـ

هــنــاك قوانين وتشريعات ونُــظــم سياسية تنظم  بــل 

الأسواق وتيسيّرها، والنظم السياسية هي بالضبط 

بعينه. وعندما  المال  سبب المشكل وليس رأس 

نــــتــــحــــدث عـــــن الــــنــــظــــم الــــســــيــــاســــيــــة، فــــإنــــنــــا نـــعـــنـــي بــهــا 

مـــخـــطـــطـــات الـــحـــكـــومـــات الـــتـــدبـــيـــريـــة لـــاقـــتـــصـــادات 

الــوطــنــيــة، والــتــي تــفــرز بــطــرق مــبــاشــرة وغــيــر مباشرة 

نــــمــــط الــــنــــمــــو الاقــــــتــــــصــــــادي الــــــــــذي يـــنـــعـــكـــس بــــــــدوره 

عــلــى الــوضــع الاجــتــمــاعــي. يــجــب إذن أن ينصبّ 

ـــز - عـــــلـــــى ســــــــؤال  ـــتـ ـــيـ ـــلـ ـــكـ ـــيـ ـــتـ الـــــــحـــــــديـــــــث - بـــــحـــــســـــب سـ

الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة فـــــــي الـــــــقـــــــرن الــــــــواحــــــــد والـــــعـــــشـــــريـــــن، 

بمعنى ضــــرورة دمــقــرطــة الــعــمــل الــســيــاســي بــصــورة 

تــســمــح بــــوجــــود الــشــفــافــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة والـــمـــســـاواة 

نــهــا،  فــي الـــفـــرص، ومــحــاربــة الــلــوبــيــات وطــــرق تــكــوُّ

تتّبعها  التي  والتفضيل  الدعم  والمحاباة وسياسة 

هة للسوق. الحكومات الموجِّ
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الهوامش
)1( اقـــــتـــــصـــــادي لـــيـــبـــرالـــي أمـــيـــركـــي يــشــغــل مــنــصــب نـــائـــب الــرئــيــس 

الــتــنــفــيــذي لـــلـــبـــرامـــج الـــدولـــيـــة لــشــبــكــة أطـــلـــس )مــنــظــمــة غـــيـــر ربــحــيــة 

تــجــمــع كــثــيــرًا مـــن الــمــنــظــمــات الــمــنــاصــرة لــلــســوق الـــحـــرة ولــمــبــادئ 

الحرية عبر العالم(، وزميل كبير المقام لمعهد كاتو.

)2( مـــفـــكـــر ونـــاقـــد اقــتــصــادي أمــيــركــي، ونـــائـــب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 

ـــي يـــــهـــــدف إلــــــــى نــــشــــر أفــــكــــار  ــــركــ ـــيـ لـــمـــعـــهـــد كـــــاتـــــو )مــــعــــهــــد بــــحــــثــــي أمــ

النيوليبرالية(، ومستشار مؤسسة طلاب من أجل الحرية. له كثير 

من الإصدارات، منها كتابه اللبرتارية: تمهيد، ويكتب لعدد كبير 

مــن الــمــجــات والــصــحــف الــعــالــمــيــة، مــثــل: نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــزووُول 

ستريت جورنال وواشنطن بوست.

)3( مــفــكــر واقــتــصــادي صيني ورائـــد أعــمــال اجتماعية. مؤسس 

مـــعـــهـــد يــــونــــيــــرول )مـــعـــهـــد بـــحـــثـــي صـــيـــنـــي غـــيـــر ربــــحــــي فـــــي بــيــجــيــن( 

تـــــدريـــــس عــلــم  لـــــه مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الإصــــــــــــــدارات، وزاول  ورئــــيــــســــه. 

الاقتصاد في عدد من الجامعات.

)4( فيلسوف روسي يعمل أستاذًا للفلسفة في جامعة ألتاي في 

روســيــا. لــه عــدد كبير مــن الإصــــدارات الأكــاديــمــيــة، ويُــعَــدّ مناصرًا 

لأفكار الحرية وللفكر الليبرالي الكلاسيكي.

ــــارز، لـــه إصـــــــدارات ومــســاهــمــات بــــارزة  ــتــــصــــادي ألـــمـــانـــي بــ )5( اقــ

في نظرية رأس المال والنمو الاقتصادي. له الكثير من الكتب، 

منها: رأس المال وبنيته وإرث ماكس فيبر وفكر الاقتصاد الكلي 

واقتصاد السوق والسوق كعملية اقتصادية.

)6( اقـــتـــصـــادي أمــيــركــي فـــاز بــجــائــزة نــوبــل لــاقــتــصــاد ســنــة 2002 

مناصفة، لمساهمته في ترسيخ التجارب العلمية كأداة للتحليل 

الاقتصادي التجريبي، وخاصة في دراسة آلية السوق البديلة.

)7( روائــــــــــــي عـــالـــمـــي حـــظـــي بـــجـــائـــزة نـــوبـــل لـــــــآداب ســـنـــة 2010 

الفرد  لمقاومة  الــواضــح  السلطة، وتصويره  هياكل  لرسمه  تقديرًا 

وثورته وهزيمته.
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